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Abstract 
The Islamic republics, especially the cities of Uzbekistan in Central Asia, 

are a dear part of the entity of the Islamic world and their history is full of glories. 
It has a prominent role in spreading Islam and igniting the lamp of Islamic 
civilization and culture, with what it has produced from distinguished scholars 
who are distinguished in various sciences and knowledge, such as Imam Al-
Bukhari, Al-Tirmidhi, Ibn Sina, Al-Razi and others. They enriched the Islamic 
heritage with their knowledge and books and writings, which Islamic libraries 
abound with. 
And just as the history of the peoples of Central Asia is full of glories, it is also 
full of tragedies, due to the injustice, oppression and displacement they faced at 
the hands of the occupying communists and the seizure of their goods and wealth. 
Although communism has tried to obliterate the identity and culture of the 
Muslims of Uzbekistan by isolating them from everything related to religion by 
various means and methods that attempts failed and failed. In removing faith 
from the hearts of believers who were experience haigh spirit of patient  until 
almighty Allah SWT permitted them to be released from darkness into light, with 
the liberation and independence of their countries. 
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  وبعد،
 لعالما كیان من عزیز جزء ، الوسطى آسیا في ومدنها أوزبكستان سیما ولا ، الإسلامیة الجمهوريات إن
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ثقافة وال الحضارة مصباح وإشعال الإسلام نشر في بارز دور اوله. بالأمجاد مليء وتاريخها ،الإسلامي
 وابن ، ،والترمذي البخاري مامكالإ، والمعرفة العلوم مختلف في متمیزین بما أنجبته من علماء أفذاذ الإسلامیة

حتى  الإسلامیة لمكتباتا بها تزخر التي بكتاباتهمو  بمؤلفاتهم الإسلامي التراث أثروا ،وغيرهم والرازي ، سینا
 .الیوم

 جييرتهمما لاقته من ظلم وقهر و  بالمآسي مليء آسیا الوسطى مليء بالمفاخر كذلك وكما أن تاریخ شعوب
یة قد حاولت وبالرغم من أن الشیوع ،خيراتهم و ثرواتهم على ستیلاءالاو  تلینعلى أیدي الشیوعیین المح

إن محاولاتها باءت ف ،والطرقبعزلهم عن كل ما یتصل بالدین بشتى الوسائل  أوزبكستانطمس هویة مسلمي 
ج من قلوب المؤمنین الذین صبروا وصابروا حتى أذن الله لهم بالفرج والخرو الإيمان بالفشل وعجيزت في نزع 

 . وكرمه الله بفضل ،بتحرر واستقلال بلدانهممن الظلمات إلى النور
 المطلب الأول:تعريف الشيوعية ومعتقداتها 

اریخ بصراع  التيرفستأن المادة هي  أساس كل شئ ، و اعتقاد  الإلحاد ،و علىالشیوعیة مذهب فكري یقوم 
وقد حساب الشعوب بالحدید والنار، علىظهرت في روسیا وتوسعت  .قتصادي الطبقات ،وبالعامل الإ

 .1صال والأنقراضئستللا بأكملها رضت شعوبتع اتضرر منها المسلمون كثيرا ،وبسببه
 الشیوعیة معتقدات 

ثاریة ئستإستبدادیة  شاملة ،تحت ستار مصلحة المجتمع ،أنانیة االشیوعیة عقیدة جبریة مادیة إلحادیة  ،
فهي جبریة مادیة ،لأنها تتصور أن حركة المادة حركة ذات حتمیة ،وذات نتائج حتمیة  متلاك  كل شئ ،با

تنظیم هرمي عنیف  وهي، یت كثيرة ،وإن كانت تؤمن بطواغ إلحادیة لأنها لاتؤمن بالله سبحانه وتعالى،وهي 
ستئثاریة ادون قمة الهرم ،ولا خیار في أي أمر تقول  قمة الهرم فیه كلمتها ،وهي أنانیة  ن،لا حریة فیه لم

 كل الممتلكات البشریة وغير البشریة ،ویكون لزعماء الحزب الشیوعي  علىمتلاك كل شئ ،لأنها تسیطر با
 .2حق التصرف فیها دون أن یكون فوقهم رقیب أو حسیب

بین  وعیةالشی مؤسس ماركس هنریك كارلواحد ،،وقد میز   ىفالماركسیة والشیوعیة أسمان لمسمذلك  علىو 
یة الثانیة " ،لكن ا العالمیة "أو "الشیوعیعل"الشیوعیة الوالثانیة ،"الأشتراكیة" مرحلتین في الشیوعیة ،الأولى

 عام روسیا في لشفیةالب الثورة قائد ،وهو روسیا في الشیوعي الحزب ،وأنشأ الماركسي النظام فرض الذي لینین
 علىة  شتراكیة للدلالاأسقط هذه التقسمیة للشیوعیة ، وأستعمل كلمة  ،الموهوب ،ودكتاتور م9191

أن الشیوعیة هي شكل المجتمع الذي یلي الشكل الأشتراكي ،والشكل الشیوعي  هو  بمعنى.المرحلة الأولى
 :ويمكن القول .الذي سیبلغه الجنس البشري بعد أن یتخلص نهائیا من رواسب الطبقات والصراع الطبقي 

لأنه  .طبیقارل ماركس  في حالة  التك  إلىأن الشیوعیة  هي الترجمة العملیة لمجموعة الأراء والأفكار المنسوبة 
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لمرحلة النهائیة فهي إذن تعبير عن ا .الشیوع  علىاباحة كل شئ  هیإلتتجيه  أن إلىینتهي  یزعم أنه مذهبه
حركة التاریخ إتجاها لیهاإمرحلة تاريخیة  تتجيه –وهي كما یذكر الماركسیون یبلغها المجتمع في نهایة تطوره ،التي 

ا زوال الطبقات معه یتم-حسب زعمهم–أتجاه الطفل شطر سن الرشد والبلوغ إنها مرحلة حتمیا مثل ضرورة 
 .3ه "،ولكل حسب حاجتحسب طاقته من كل"ق الشیوعیة حیث یستطیع أن یعلن،وتتحوزوال الدولة
اشر للأحزاب أسس التنظیم بشكل مب إلىالكتب ،ولم یتم التطرق  بطون وعیة مازالت نظریة فيیوكانت الش

 من ، الحمیم ه،وصدیق ماركس زمیل الشیوعیة ،والتدابير الثوریة التي وضعها كارل ماركس وفردریك أنجلز
 بمقاطعة بارمن مدینة في م9281ذ سنة نوفمبر 82 في ،ولد الشیوعي الماركسي للمذهب المؤسسین كبار
وعیین الشی علىكانت عاجزة عن أن تكون أممیة ،فمثلا كان أحد التدابير الثوریة هي أن  4 بألمانیا الراین

 لایوجد فیها الدول التي علىالسلطة البدء بتأمیم المصارف ،وهذا التدبير لا ینطبق  علىعند الإستیلاء 
 .5أن التدابير الثوریة تكون حسب ظروف الدول علىمصارف خاصة ، لذلك نوه أنجلز لاحقا 

 ة، والشیوعي لیس هو الذي يحمل بعض الأراء المعینة ،نها خطة لحملة عسكریإت مذهبا ،سیوالشیوعیة ل
فإذا أصبح  .ة ، في الوسائل المدروسة  لتنفیذ  أرائه والعمل بها یلانما هو ذلك المدرب صاحب المهارة العإ

غتیالات او  لقاتل من أنقلاباتالوقت مواتیا لتنفیذ المخطط يجب أن تستخدم  كل صورة من صور العنف ا
لیست إلا  يمقراطیةوالد ،حم تحت شعار الحریةفي غير تحدید وفي غير وخز للضمير ،فالحصن يجب أن یقت

وسیلة ثم تحطم بعد ذلك ، والحریة لیست  إلا أمرا عاطفیا عديم القیمة ، ولكي نحذر مقدما من هذا الخطر 
 .6ي قاله تشرشليجب أن نكون سابقین في التسلیح ، هذا الذ

 الشيوعي على مدن أوزبكستان احتلالبداية المطلب الثاني:
 وتكوین إدارة ،م٢٢٨١ /هـ  ٢١٢١طشقند عام مدینة حتلال با الوسطى آسیا بلادبدأ الروس احتلال 

 احتلت یثبح،  الغربیة واحدا بعد الآخر  التركستانیة7المدن والخانیات احتلال استمرتركستان العسكریة ، ثم 
حیث أصبحت حامیة ،م ۰۷۸۱ /ه ۰۹۲۱سمرقند بعد طشقند بثلاث سنین، ثم سقطت إمارة بخاری عام 

 سقطت إمارة خوارزم .من سقوط إمارة بخارى ، وفي السنة التالیة روسیة
ن قبل مالقوات الروسیة مقاومة شعبیة شدیدة ت اتجهت الجیوش الروسیة إلى إمارة خوقند ، وواجهها بعد

 .8م۰۷۸۲ /ه  ۰۹۲۱، فدكوا المدینة وأبادوا غالبیة أهلها ثم أحرقوها عام المسلمین
م ظهرت خلالها ۰۷۷۱إلى  م۰۷۸۱عام مرو ومناطق التركمان في حروب دامت من  مدینة ثم سقطت

 . التركمان قبل المسلمینمن  وشدیدة مقاومة عنیفة
 وأصبحت تحت الإدارة العسكریة ،م ۰۲۱۱ ه/9192عام  بلاد آسیا الوسطىوقد أتم الروس السیطرة على 
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قار الشعوب سیاسة إف یاالروس تالروسیة ، وأقامت ستارا حدیدیة حولها لعزلها عن العالم الإسلامي ، واتبع
 .9الإسلامیة التي أحكموا سیطرتهم علیها ، وحاولت روسیا تنصير بعض المسلمین 

حظ السرعة أن یلا ، لابدىبلاد آسیا الوسطى إن من یتتبع تاریخ الحملات الروسیة على مناطق المسلمین في
الكبيرة التي استطاع بها الروس إخضاع مناطق واسعة من بلاد المسلمین لسیطرتهم ، بالرغم من المقاومة 

 إلى عالظالم ؛ وأهم أسباب ذلك ترج حتلالكان المسلمون یقومون بها لصد ذلك الإ التي والشدیدة الباسلة
یوجب  تعالیم دینهم الحنیف الذيوعدم اتباع رة ، ثإلى دویلات متناهم تفرقو  عدم وحدة كلمة المسلمین

 . بینهمفیما  علیهم عدم التفرق والاختلاف والتنازع
واكتشف الروس بعد بضع حملات صغيرة ضد شعوب السهول  »:  10وفي هذا السیاق یقول محمد سراي 

ضعف معارضیهم من حیث الأسلحة الأقل تفوقاً ، والتفكك والنزاعات المستمرة ، واستغل الروس بسهولة 
نقاط الضعف هذه وبسطوا نفوذهم ، وأدخلوا بهذه الطریقة شعوب السهول تحت سیطرتهم دون صعوبة 

 11 «تُذكر 
یعود  وسطىبلاد آسیا البلاد المسلمین في  فيالتوسع السریع و  أسباب نجاح الحملات الروسیةمن  كما أن

 .12 الوسطىلاد آسیاب ابة بوابة الدخول إلىبمثك كان ذلوإقلیم القوقاز،فقد قلیم الفولغاإ نجاحهم في احتلال إلى
لاد آسیا بالدولة العثمانیة التي عندما استنجيد بها مسلمو و إلى ذلك ضعف العالم الإسلامي،  بالإضافة
وریة ، ولاشك في أن انتصارات روسیا المتلاحقة على الإمبراطلنصرة إخوانهم  لم تفعل شیئاً ذا شأن الوسطى

 .13العثمانیة كان لها أثر في تقلیص قوة الدعم العثماني
 انالمسلمين في أوزبكست جرائم الشيوعية ضد:المطلب الثالث

من خلال  ةمتنوع وطرق وسائل وأسالیب وابلاد المسلمین في وسط آسیا ،  سلك احتل الشیوعیون عندما
 . لمیادین تقریباً في كل ا الشیوعي تضمن التأثيرالتي منهجيیة علمیة منظمة 

، وإطفاء  لامیة الإس تهموثقافالمسلمین هویة قادة الشیوعیة بشتى الوسائل والطرق العمل على طمس  باشر
 التهجيير القسري ، ثملطعن في الإسلام وعقیدته السمحاءشعلة الإيمان في نفوسهم ، ابتداء بقتل العلماء وا

للمسلمین وتوطین الروس، ومروراً بمحاربة الشعائر الإسلامیة ، وإغلاق المحاكم الشرعیة ، وتدمير المساجد 
رأة اد وغيرها ، وأخيراً ولیس آخراً استهداف الأسرة والمومصادرة الأوقاف، وتوجیه التعلیم والإعلام إلى الإلح

م ، كل ذلك لطمس معالم الإسلاموالیة للحزب الشیوعي الماركسي وكذلك اتخاذ قیادات دینیة .المسلمة
 والثقافة الإسلامیة في تلك البقاع.

 ةحلال الشیوعیلإ القوي التأثير تضمنت التي من تلك  قطر الو  ائلوسال مختلفطلب وسنتناول في هذا الم
 .في مدن أوزبكستان على المجتمع المسلم لمیادینفي كل ا
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 :وثقافةالطعن في الإسلام عقیدة وشریعة  -1
طاقات  وا كل مالدیهم منعلى تشویه الإسلام والافتراء علیه ، وجندشیوعیة لقد عملت كل القیادات ال

والطعون   یف تلك الدعاوىالإسلامي يمكنه تصنإن الدارس لدعاوى الشیوعیین المناهضة للدین . وإمكانات
 :كما یلي

والنشور،  لحشراوجود الله تبارك وتعالى ، والاعتقاد بالغیب ، كالجنة والنار و بعتقاد لاا أولًا : طعون تستهد
 .لتهورسا صلى الله علیه وسلم النبيذات ، وكذلك طعون تستهدف كتبوالإيمان بالملائكة وال

لوات والحج وسنة الختان وغيرها ، فالص والصوم زكاة، كالصلاة وال شعائر الإسلامثانیاً : طعون تستهدف 
مضرة بالمجتمع وتعطل إنتاج الجماهير الكادحة ، والصوم یضر بالصحة ،  وعقیدتهم في نظرهم الخمس 

 .ون ضد الطبقة الكادحةالبراجوزی الزكاة یستغلهاكذلك و 
اب الاجتماعي للإسلام ، فتصفه بالرجعیة، واحتقار المرأة ، وأنه يُخضع الشبلنظام دف اثالثاً : طعون تسته
  14. ...الخالبیضاء ، والمفرطة في طغیانها لسطلة ذوي اللحى

م على أجداد فرضوا الإسلا لمسلمینأن الفاتحین ا یقولون:رابعاً : طعون تستهدف التاریخ الإسلامي ، ف
قاز ، وقد ، وتابعهم سلاطین الدولة العثمانیة في القو  قوة السیفوسطى بالمسلمین السوفییت في آسیا ال

 .15ظلت هذه الطعون شدیدة الرواج حتى نهایة الستینات من هذا القرن 
 :هم وتهجييرهمقتلتشویه صورة العلماء والدعاة و  -8

انت السیاسة كالإسلام   كل عامل لدینقتل  و هم قتلو  والدعاة والصالحین تشویه سيرة العلماء العاملینإن 
محاكمات  شیوعیونفقد عقد ال،المتبعة في عهد ستالین من أجل إرهاب الشعب المسلم ، وطمس هویته

، بلاد وسط آسیا وخاصة أوزبكستان في جمیع الإسلامي  ولمدرسي الدینوالدعاة علنیة وسریة للعلماء 
ال والأشغ ، وصدرت ضدهم أحكام الإعـدام والاعتقـالشیوعيضد النظام ال محرضـونأنهم وذلك بدعوى 

ستعمار السوفیتي الشیوعي بحملات متتالیة على علماء الا. وقام 16وغيرذلك من أنواع التعذیبالشاقة 
لشیوعي،إذ االإسلام في مدن أوزبكستان وغيرها من المناطق الإسلامیة الواقعة في براثن الإستعمار الروسي 

: الشیخ على سبیل المثال اعدم رمیا بالرصاص آلاف العلماء والدعاة و وممن قتلتهم من علماء اوزبكستان
یخ عبد والش ،مفتي بخارى كان  والشیخ خان مروان خان ،قاضي القضاة في بخارى كان  برهان البخاري
وغيرهم  ،والشیخ ملا عبد الكريم ،بوالشیخ الحاج ملا یعقو  ،والشیخ عبد الأحد داد خان ، المطلب داملا

وقد فقد الكثيرون منهم دون أن یعثر لهم على أي أثر في السجيون ، ومنافي سیبيريا والشرق الأقصى، وقضى 
 17على نخبة المثقفین وخيرتهم، ممن كانوا یناضلون من أجل حقوق شعبهم بمختلف الأسالیب والسبل 
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 لاسلاماوطلبة العلم والحفظة لكتاب الله الكريم دور فاعل في محاربة  والدعاة لقد كان لقتل النخبة من العلماء
 ، فالعلماء هم القدوات والمعلمون ، وهم الأئمة والخطباء والمرشدون ، وهم المعظمون لشعائر اللهعموما 

 .سبحانه وتعالى
 تدمير المساجد ، ومصادرة الأوقاف : -1

، یة في دیننا الحنیف، فهو مدرسة إيمانیة، وجامعة تربویةلیس من نافلة القول أن أذكر ما للمسجيد من الأهم
 النبوي لمسجيداصلى الله علیه وسلم رسول الله  أسسوهو ملتقى المسلمین، ومحضن الدعاة العاملین ؛ لذلك 

 إلى المدینة المنورة . مباشرة وصوله بعد
یفتخرون بمساجدهم التي بلغت حینها  ،م ۰۲۰۱/هـ۰۱۱۰سنة  مدن أوزبكستانلقد كان المسلمون في 

مسجيداً، بالإضافة إلى ما كان من مساجد كثيرة جداً في إمارتي بخارى وخیوة ، ولم یبق من تلك  ١٨٢١٦٢
مسجيدا ،  ۰۱۱۰۹سوى  18 الشیوعیةالصحیفة الرسمیة  كما ورد في  - م٢٢٩١/هـ ٢٦٨٢المساجد عام 

 .اد السوفیتي السابق هذا إن صدق ذلك دون مبالغةهوريات الاتحمفتحة الأبواب للمصلین في عموم جم
تقول : إنه یوجد في كل آسیا  19صدرت نشرة في طشقند باللغة الفرنسیة ، م٢٢٨٩/هـ  ٢٦٢٢وفي سنة 

،والمساجد التي احتفظت بها الشیوعیة في بعض المدن مثل مسجيداً كبيراً فقط  ١١٢الوسطى و قازقستان 
 .أجل الدعایة ولزيارة السائحین والزائرین الرسمیي فقط بخارى وسمرقند وخیوة إنما هي من

لقد كان مصير ذلك العدد الكبير من المساجد الهدم ، وحول البعض منها إلى مرافق عامة ، كمستشفیات 
لكن البعض الآخر قد حول إلى حظائر لتربیة الماشیة ، أو ملاه لیلیة  ومصانع للنسیج أو مخازن للقطن ،

: في محلتهم  20؛ یقول الشیخ يحيى بن عثمان حاجي رمات ، إمعانا في إذلال المسلمینر والمحتُدار فیها الخمو 
صادرت الحكومة الشیوعیة مسجيداً جامعاً قبل خمسین عاماً ، وحولته إلى مستشفى ،الواقعة شرق طشقند 

 ماتاه ( . قد أعید إلى مسجيد بفضل الله ویسمى ) مسجيد کاخ )،
المؤسسات الإسلامیة التي أسهمت في استمرار الدین والمحافظة على الثقافة والشخصیة هدم الشیوعیون جمیع 

الإسلامیة، وكانت الأوقاف قد بلغت  فالإسلامیة، وعلى رأس هذه المؤسسات المحاكم الشرعیة والأوقا
ى،  لوسطمن الأراضي الزراعیة في مناطق القرم والقوقاز وآسیا ا %01حدا من التوسع والثراء حیث شملتت 

كما شملت الطواحین والحمامات والأسواق والخانات والفنادق، وظلت هذه الأوقاف على مر العصور 
مصدرا ثابتا للإنفاق على المستشفیات والمدارسي ودور العجيزة، ومساعدة الفقراء والمحتاجین من المسلمین،  

لعلماء والدعاة ، ذلك أن هذه كانت الأوقاف العامة التي یوقفها المسلمون مصدر قوة اقتصادیة لكما  
الأوقاف من أهم مصادر التمویل للمؤسسات الإسلامیة ، ومن خلالها يمكنها أن تستقل بذاتها فلا تخضع 

 . 21م ۰۲۱۱/هـ٢٦٩٢لضغوط جهة ممولة ؛ وقد فطن الأعداء لذلك فقاموا بمصادرتها عام 
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دمات لمعلمین والقائمین على تقديم الخوبمصادرة الأوقاف توقفت هذه الأنشطة كلها وحرم رجال الدین وا
الصحیة من مرتباتهم والمصدر الوحید لمعیشتهم، وجفت مصادر تمویل المدارس الإسلامیة والمساجد 

 .22والمستشفیات من الوسائل المادیة اللازمة لبقائها وصیانتها
 : بأشكال المختلفة الإسلاميةمحاربة الشعائر  -4

الصلوات  لم يُمنع أداءالشعائر الأخرى  الصلاة ، والزكاة ، والحج ، وبعضوالمراد بالشعائر الإسلامیة هنا : 
 .23الخمس في التشریع السوفیتي بشكل عام 

لكن القانون يمنع أداء الشعائر الدینیة في المكاتب الحكومیة ، والمدارس ، والمصانع، كما أن الدعایة المثيرة 
الصلاة بانتظام ، وتشنع بها على أنها  عادة مضحكة ، وبالیة ، وضد المجتمع ، وأنها تعیق تهاجم شعيرة 
 .24العمل والإنتاج

مسجيد دون الحصول على تصریح ، وللحصول علیه يجب أن یقُدم  . إن السلطات الشیوعیة تمنع بناء أي
الموافقة  يمكن ذلك إلا بعد أن تتمعلى الأقل  عشرون مسلما طلبًا إلى السلطات البلدیة لهذا الخوص ، ولا 

على الطلب من مجلس الشؤون الدینیة التابع للمكتب الوزاري للاتحاد السوفیتي في موسكو، ولذلك فإن 
قد  الشیوعیةإن السلطات  لا یسعون إلى تسجيیل أنفسهم خوفاً من العواقب الوخیمة المترتبة علیه المسلمین

 سالیب لا تخلو من الإرهاب والتخویف ، حیث إنه بمقتضى القانونوضعت العراقیل لمنع صلاة الجماعة بأ
الدیني )المادة الرابعة ( فإن على المسلمین السعي لتسجيیل أنفسهم إذا ما رغبوا في الصلاة معا في المسجيد، 
 ولذلك فإن كثيراً من المسلمین  وخصوصا الشباب یؤدون الصلوات الخمس سراً  كما حرصت السلطات

لى منع الأذان جهراً بمكبرات الصوت، واكتفي بالأذان داخل المساجد ، والتي یُسمح بالصلاة ع البلشفیة
 . 25في السن مسننین فیها لل

ت هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، فإن القانون الدیني الشیوعي یلتزم الصم التيأما فیما یتعلق بالزكاة 
عدم   یةالنظر من الناحیة  ، إذ أن النظام الاشتراكي یفترض یاإزاء مسألة أداء الزكاة  لكن الأمر محظور عمل

وفي واقع الأمر فإن  كما یعود أیضاً إلى الستار الحدیدي الذي فرضته سلطات موسكو على المنطقة 
المسلمین الأوزبك یقُدمون الزكاة المفروضة إلى المفتي لخدمة الجوامع والإدارة الدینیة، لكنها لا تقدم إلى 

من المسلمین إلا خفیة ، ونتیجية لذلك فإن الإسهام المنتظم في أداء الزكاة كان قد اختفى تقریباً  المعسرین
 26من حیاة المسلمین 

لام، ومن للشعائر عند الفرائض فقط ، بل طالت كثيراً من شعائر الإس ة الشیوعیةولم تتوقف محاربة البلاشف
ه ل صلى الله علیه وسلم  حث علیها رسول الله تيال  یةهي من الشعائر الإسلامو ،27ذلك شعيرة الختان 

 بحدیث أبي هریرة مرفوعا : خمس من الفطرة : الختانُ ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقلیم الأظفار، وقص 
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 .28الشارب ) متفق علیه 
ب ز كما تشير بذلك المصادر حتى الملحدین منهم والأعضاء في المناصب العلیا في الحإن غالبیة المسلمین  

، لكن سعير الدعایة المعادیة للدین كان أیضا ینصب على هذا العرف ،  29الشیوعي يمارسون شعيرة الختان
یشهر به باعتباره عملًا بربريا بزعمهم ومضراً بالصحة بالرغم من ثبوت كذب هذه الدعایة حیث ثبتت  إذ

 .30فائدته الصحیة 
توناً لا اً ما نسمع عند الأوزبك قولهم : ) من لیس مخولقد أصبح الختان في أوزبكستان عرفاً قومیا ، وكثير 

 يمكن أن یكون مسلما ، ومن لیس مسلماً لا يمكن أن یكون أوزبكیا ( .
 إغلاق المدارس الإسلامية وإلغاء المحاكم الشرعية : -5

شرعوا في هدمها في التركستان التي تعُلّم العلوم الشرعیة ، ف بالنسبة للمسلمین دارسأهمیة الموأدرك الشیوعیون 
هدم الشیوعیون جمیع المؤسسات الإسلامیة التي أسهمت في  أو إغلاقها ، أو تحویلها إلى مدارس شیوعیة،

استمرار الدین والمحافظة على الشخصیة الإسلامیة والثقافیة الإسلامیة، وعلى رأس هذه المؤسسات المدارس 
مدرسة ابتدائیة إسلامیة ، یرتادها أكثر  ۸۱۱۲۱فبعد أن كان في بلاد التركستان وحدها )  كم الشرعیة،والمحا 

( طالب ، صدر مرسوم عن  ٢٢٢٨٢٢( مدرسة ثانویة ، یرتادها ) ٦٦١تلمیذ ، و ) ( ۸۱۱۱۱۱من ) 
عات الدینیة ، م بشأن حریة الضمير للمجيتم۰۲۰۷كانون الثاني عام   ١٦في  الشیوعیة السلطات البلشفیة

 .31تمنع المادة التاسعة منه التعلیم الدیني في المدارس
إلا وقد صفیت تلك المدارس ، حیث لم یسمح إلا بمدرستین دینیتین  ،م ٢٢١٢ /هـ  ٢٦٩٨ولم يأت عام 

« مير عرب  »مدرسة د السوفیتي السابق ، وهما في أوزبكستان ، وعموم الجمهوريات الإسلامیة في الاتحا
م . كذلك صدر مرسوم ۰۲۸۰/هـ ٢٦٢٢قند ، و معهد الإمام البخاري في طشقند الذي أنشئ عام في سمر 

خاص بالأحوال الشخصیة یقضي بإحلال التوثیق المدني للزواج محل التوثیق  ،م۰۲۰۸في دیسمبر عام 
 .32الدیني ، ثم ألغیت المحاكم الشرعیة نهائیاً لأنها تعطي المسلمین سلطة وتقوي من كیانهم 

 بالشعب المسلم : الروستوطين و ، همتهجير الثقافي للمسلمين و الفكري و الغزو  -6
إن الزائر للمنطقة أو الباحث في شؤونها لیلحظ منذ الوهلة الأولى ذلك الخلیط القومي المتشعب الذي یكاد 
یكون موجوداً في كل مناطق ماكان یسمى بالاتحاد السوفیتي ، وما ذلك إلا بسبب سیاسة التهجيير القسري 

ي الـتـتـر قد أصاب مسلمهجيير التي كانت متبعة خلال ذلك العهد ؛ وللحق فإن نصیب الأسد من ذلك الت
، فلا تكاد تذهب إلى مدینة من مدن التركستان الغربیة إلا وتجد فیها أقلیة تتریة ، ولم یكن مسلمو والشیشا

 یكن لمأوزبكستان بمنأى عن تلك السیاسة التي كانت ترمي إلى تذویب الشعوب المسلمة وتفتیت وحدتها ،
ب، المسلمة ینتهي بتولیهم مناصب ومراكز الإدارة والقیادة فحس طان الروس في آسیا الوسطىیتهجيير واست
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بل كان الهدف هو التأثير الثقافي والفكري والاجتماعي والعنصري على المسلمین في أوزبكستان وتغیير 
 ومن ثم یسهل السیطرة علیها وغرس مفاهیم الشیوعیة والإلحاد في أهلها . .33هویتهم الإسلامیة

فیة لمسلمین وواجه المسلمون في التركستان وفي غيرها من المناطق التيى تحتلها روسیا البلشحرب ابادة واذابة ل
حرب ابادة واذابة فكان الروس یقتلون ویسحلون مئات الألوف لبعتبر بهم غيرهم كما كانوا یقومون بنقل 

والوكرانیین  وس والسلافاعداد كبيرة من السكان المسلمین من مناطقهم الغنیة الى مجاهل سیبيريا واحلال الر 
م ثارت التركستان مرة أخرى واعدم ستالین مائة الف تركستاني كما 9111ه/9101محلهم. وفي عام 

-ه9101اعدم جمیع اعضاء الحكومة المحلیة التركستانیة وجمیع المثقفین المعارضین للشیوعیة وفیما بین عام 
ذوي  لیون تركستاني من بینهم  عدد منه استطاعت قوات ستالین ان تلقي القبض على نصف م9101

 الوظائف المحلیة فأعدمت فریقا منهم وأرسلت الباقین الى مجاهل سیبيريا.
م قتلت القوات الروسیة سبعة الاف من سكان التركستان واعتقل عشرات 9101ه/911وفي ثورة عام 

آلاف واستطاع عشرون الف تركستاني أن یفروا في ذلك العام من وجه الطغیان الشیوعي الروسي إلى دول 
ل من أهل التركستان قلی المختلفة مثل دولة إیران ،أفغانستان ، وباكستان والملایو وتركیا، كما یوجد عدد غير

 34في المملكة العربیة السعودیة 
لقد مارست الحكومات الشیوعیة المتعاقبة هذا الأسلوب بشكل فردي وبشكل جماعي ، ویروي الشیخ عبد 

ان أن بوادي فرغانة الواقع شرق أوزبكست« مرغلان( » في مدینة  ینالباحث احمد الذي زاره غلانيالحكیم مر 
لمدة سنتین بسبب شكهم في أنه  ،م ٢٢٦٢ /هـ  ٢٦١٢ري قد نفُي إلى أوكرانیا عام شیخه نور محمد قا

 .35یعُلم الأولاد الإسلام 
متبعة، فما كاد الروس یستولون على  أما توطین الروس السلافیین في أوزبكستان فقد كانت سیاسة بلشفیة
ین إلى امتلاك شفلاحین الروس المتعطالبلاد الإسلامیة في التركستان حتى تدفق على هذه البلاد سیل من ال

وهي ظاهرة یتمیز بها التاریخ الروسي كما تدفقّت أفواج من الفارین من العبودیة  ؛  الأراضي الشاغرة ،
 .36دنذات تأثير في تلك العواصم والموالمدن الهامة ویستأثرون بمواقع إداریة  وكثيراً ما یستوطن هؤلاء العواصم

شقند ، ومواقع الاتصال ، والسكة الحدیدیة وقیادات الجیش ، والاستخبارات ، فالدوائر الحكومیة في ط
أن وجودهم  سمرقند وبخارى ، في حینمدینة تعج بأولئك المستوطنین الروس، كما أن لهم وجوداً ملحوظا في 

یث تبدو الأقل ، وح ف والقرى ، حیث المستوى المعیشيیقلُ بشكل جلي في مدن وادي فرغانة والأريا
 الروح الإسلامیة أكثر تجذراً .

إن من الأهداف الكامنة وراء ذلك التوطین هو تحقیق إدماج السكان الأصلیین في مجموعات المستوطنین 
 وصهرهم فیها ، وكان هذا الدمج يخضع لبعض المبادئ العامة التي يمكن تمییزها بسهولة ، ومنها :
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 . 37انتهاج منهج ثقافي واحد للجيماهير محاربة الدین الإسلامي 
ا إشاعة السفور الإسلامیة ومنه والثقافة الروسیة ، والقضاء على الأعراف والتقالید والثقافة إشاعة التقالید

 بة القیادیة للمبادئ الماركسیة .ضمان ولاء النخ ي في الأوساط الإسلامیة المحافظةوالتعر 
هذا القرن ، ولم تبدأ مراحلها مع انتصار البلاشفة  جدیدةلم تكن محاولات دمج وتذویب الشعب المسلم 

عاناها الشعب الأوزبكي منذ الاحتلال القیصري   م ، بل هي حركة قديمة نسبیاً ۰۲۹۱/هـ  ٢٦٦٢سنة 
د الشیوعي فترة العهأي منذ نهایة القرن الثامن عشر المیلادي  لكن الشعوب المسلمة صارت تخضع خلال 

لعملیة تذویب منظّمة من خلال حركة تثقیف اجتماعیة شدیدة الوطأة تشمل العدید من المیادین الثقافیة 
والاجتماعیة والسیاسیة واللغویة وغيرها ، وتهدف  في مراحلها الأولى  إلى تحطیم الشعور القومي والدیني، 

لقد سلك الشیوعیون  38واحدة ممسوخة الدین شیوعیة فیتیةلتصل في النهایة إلى دمجها وصهرها في قومیة سو 
، فتأثير قریباتمتنوعة من خلال منهجيیة علمیة منظمة تضمن التأثير في كل المیادین  وطرق وسائل وأسالیب

ین المجتمعین على سهولة الاختلاط ب الماركسي یعتمد في الدرجة الأولىالثقافة الروسیة القائمة على الفكر 
، إذ لابد أن تغير المناطق الإسلامیة في أواسط آسیا طبیعتها ، ويحول تاريخها كله  39سلامي الروسي والإ

من مجرى إلى مجرى ؛ لذلك صدرت الأوامر بتهجيير الألوف المؤلفّة من الروس والسلاف إلى تركستان الغربیة 
 . 40.من جذورها حتى تضیع هویتها الإسلامیة

 تييية الروسيةإبدال الحروف العربية بالحروف اللا -7
ومن أهم الأحداث في المیدان الثقافي للشعب الأوزبكي، إبدال الحروف العربیة في الكتابة بالحروف اللاتنیة 

م، وبذلك نفذ السوفییت رغبة المستشرق والمنظر القیصري ف.أ. ایلمیفسكي الذي طالب 9181عام 
الهم الثقافي المسلمین بتراث اجدادهم ومنع اتصبإلغاء الأبجدیة العربیة في تلك البلاد المسلمة لقطع صلات 

 .41والفكري مع اخوانهم المسلمین في العالم
فرضت اللغة الروسیة اجباريا في مدارس تركستان الغربیة وجعلت شرطا اساسیا للالتحاق  9112وفي مارس 

شك المسلمین ولاأصبحت الروسیة هي اللغة الرسمیة في بلاد  9101في مؤسسات التعلیم العالي. وفي عام 
في أن تدریس الروسیة اخذ یقلل من أهمیة اللغات القومیة وإلى جانب هذا فقد تم ادخال الكلمات الروسیة 
في اللغة الأوزبكیة بدعوى التطور والثقافة المدنیة ولزوم استعمال المصطلحات العلمیة والدولیة وبلغت نسبتها 

 من جملة مفردات اللغة الأوزبكیة. %92حوالي 
م تم تحویل أسماء الأشخاص تقریبا إلى صیغتها الروسیة باللواحق )أوف( و)ییف( و)فیتش(  9101وفي عام 

كما في بابا خانوف وسعید فیتش وكذلك اسماء كثير من الأماكن فقد تمت تسمیتها بأسماء روسیة جدیدة 
 .42بك لي هوبشأن اسمها الأص القائد الذي احتلها معمثل عاصمة جمهوریة قرغیزستان التي سمیت فرونزه باسم 
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لقد ادى الغاء الحروف العربیة التي استخدمت في تركستان منذ القرن الثامن في كتابة المؤلفات الدینیة  
والأدبیة والثقافیة والتاريخیة إلى إحداث شروخ عمیقة في التطور الثقافي، فمن ناحیة ادت هذه العملیة إلى 

الجیل الناشیئ، من الأطلاع على التراث العلمي الثقاي الغني ،  حرمان شعوب هذه المنطقة، ولا سیما
الذي یعد حصلیة ما أنجزه الأجداد خلال العدید من القرون،ومن ناحیة أخرى، وكما أثبت التطور اللاحق 

 فللسیاسة اللینینیة الماركسیة في میدان اللغة، مهدت السلطة البلشفیة للانتقال إلى الكتابة الأوزبكیة بالحرو 
م، ومن وجهة النظر هذه، ومن خلال استخدام 9111الروسیة " الكيریلیة" واتخذ القرار بهذا الشأن عام 

الحروف اللاتینیة في الكتابة الأوزبكیة، يمكننا اعتبار ذلك خطوة لتحویل الكتابة الأوزبكیة إلى الروسیة , 
 ت من امكانیة التفاعل الثقافي معفإن هذه العملیة أدت إلى فقدان جزء من الثقافة الإسلامیة ، وحد

المناطق الإسلامیة في العالم، تلك الإمكانیة التي كانت محدودة اصلا من جراء الأوضاع السیاسیة الخارجیة، 
 .43التي لاتزال قائمة حتى فترة تاريخیة قریبة

م وبین نهوكان من نتیجية ذلك أن نشأت جماعة من الجیل الصاعد أبعدهم الروس عن ديارهم وفرقوا بی 
آبائهم وأمهاتهم وذویهم حین جعلوهم لا یفهمون الأحرف العربیة ولا یقرؤن إلا الحروف الروسیة، ثم إن 
السوفییت أعلنوا أن كل من يجهل القراءة والكتابة بالحروف الروسیة فهو أمي، والقصد الأول من هذا قطع  

دا لشیوعیتهم ثم القضاء ريخهم والسلفهم المجید، تمهیكل العلاقات التاريخیة والثقافیة بین الجیل الحاضر وبین تا
 .44بعد ذلك على الدین الإسلامي قضاء نهائیا

 استهداف الأسرة ، والمرأة المسلمة : -8
لقد كانت الأسرة خلال العهد الشیوعي البائد هي المحضن الذي أسهم في حفظ هویة المجتمع المسلم من 

خلال العهد  ارةجبجهوداً الشیوعیة ولذلك فقد بذلت السلطات  الذوبان في المحیط الاشتراكي الإلحادي ،
یتمسك كبيرة ، و وسیادة   ام الذي كانت للأب فیه سلطةالشیوعي للقضاء على نظام الأسرة ، ذلك النظ

 تساهم بشكل فعال في الحفاظ على الهویة . لأسرة فیه بعادات كانت في الغالبأفراد ا
في النهایة إلى   ، كانت ترمي مختلفةفي سبیل تحطیم نظام الأسرة خطوات الشیوعیة لقد سلكت السلطات 

انهم و وإشاعة الإباحیة تحت مسمى تحریر المرأة ؛ كي یستطیع المسلمون اللحاق بإخ للأبكسر السلطة 
 الروس اجتماعیا في زعمهم .

لى الحجياب لقضاء عاولة لالمحالسلطات الشیوعیة من قبل رأة المسلمة الأوزبكیة من مظاهر استهداف المإن 
أوزبكستان وكذلك النقاب، لذا فقد شنت السلطات  مدنوالنقاب ، فقد كان الحجياب أمراً شائعاً في عموم 

م  حملة استهدفت فیها التقالید الإسلامیة عامة والحجياب الشرعي  ٢٢١١ /هـ ٢٦٩٦منذ سنة الشیوعیة 
أن حركة رفع الحجياب كانت تسير ببطء نسبي  فإنه وبالرغم من 45بشكل خاص وكما تشير بعض المصادر 
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 وسط فيأوزبكستان وعموم البلاد الإسلامیة مدن إلا أن نتائج تلك الحملة كانت قاضیة على الحجياب في 
 سلطات الشیوعیةتحت السیطرة ال آسیا

 إلى الإلحاد : والتربية توجيه التعليم -9
تمد على التربیة یع فكر الشیوعي، لأن تسیطر الدولة والحزب الشیوعي سیطرة كاملة على شئون التربیة 

كاملة سیطرة   سیطرت هيلذلك والاتجاهات والعادات الاشتراكیة اعتماداً كبيراً لتكوین الإنسان على المفاهیم 
وطرق التدریس والأنشطة  سةالمدر  ناهجبتتصل التي لیس لها نظير في العالم كله ؛ إذ تمتد إلى كل صغيرة وكبيرة 

المدرسیة ، بل وطریقة وقوف الطلاب لأساتذتهم وطریقة تحیتهم لهم برفع غطاء الرأس ثم إعادته ، فضلاً عن 
 .46وغير ذلك من العمل المدرسي  الزي المدرسي وطریقة ارتدائه

كسیة اللینینیة، اد السوفیتي السابق هو المار إن الأساس النظري الذي بنُیت علیه كل العلوم والمعارف في الاتح
ّ فهي )علم العلوم خ ( أي العلم الذي یفُسر العلوم الأخرى ، والذي في ضوئه یكون للتاریأو أم العلوم ومن ثمم

والجغرافیا والأدب واللغة والرياضیات والعلوم وغيرها معنى ، وبدونه تكون هذه العلوم وسیلة تُسیطر بها 
ى الجماهير الكادحة كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالیة  ، ویتحول المجتمع من مجتمع مثالي البرجوازیة عل

 نظیف إلى مجتمع برجوازي استغلالي  على حد زعمهم.
س، و وتعرض العلوم والمعارف في شتى المراحل التعلیمیـة عـرضـا إلحاديا صرفا من أجل تمكین الإلحاد في النف

شخصا في العام الدراسي  ٢٨٢٢في معهد جرتین للتربیة  استفتاء مع  العلمي وقد أجرى قسم الإلحاد
وكان السؤال الذي وُجّه إلیهم هو : أي العلوم في رأیك أكثر عونًا على تكوین النظرة الإلحادیة  م،٢٢٨٢

جتماع الا، علم ٢٢٩١، علم الأحیاء  ۱۹۰لدى الدارسین ؟ وكانت الإجابات كما یلي : علم الفلك : 
 47 ۱۷علم الرياضیات ،٢١علم الأدب ،٢٨٢علم التاریخ ، ٦١٢م الطبیعةعل،١٢٢علم الكیمیاء ، ٢٢٢

ر ويحرص الحزب الشیوعي على التشكیل التربوي والتعلیمي للأطفال منذ الصغر حتى یقعوا تحت التأثير المباش
حلة الابتدائیة لإلزامي والتي تمتد عندهم فتشمل المر في الحضانة ، ثم رياض الأطفال ، ثم خلال مرحلة التعلیم ا

 والثانویة ، ویستمر تعلیم الإلحاد فیما یتلو ذلك من مراحل التعلیم المختلفة
ل منذ مرحلة الحضانة تعالیم الإلحاد، فإذا تصورنا أن الحضانة تقبل اطفالأ وسإن المدرسة تغرس في نف

ا حتى سن الثالثة أو الرابعة ، وأن رياض الأطفال تقبل الأطفال بعد شهور من مولدهم ، ویستمرون به
أطفالها في سنّ الثالثة أو الرابعة وحتى سن السادسة أو السابعة ، حیث یبدأ التعلیم الإلزامي الموحد ، وإذا 

من عدد النساء اللاتي هن في سن العمل يمارسن عملًا خارج المنزل ، لو  ٩٢عرفنا كذلك أن حوالي %
الفرصة الكبيرة التي تتاح للدولة الشیوعیة كي تفرض فكرها وفلسفتها على  كله لأدركنا مدى  تصورنا ذلك

 48أبناء المسلمین منذ مراحل التنشئة المبكرة جدا 
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الحزب و في توجیه التعلیم إلى الإلحاد لم تأت من فراغ، حیث ترصد لها الدولة  كبيرةولا ریب أن هذه الجهود ال
لها القومي ، وهذه نسة عالیة جدا قل أن ترصدها دولة في العالم للعملیة من مجموع دخ% ۰۱الشیوعي
. أما في مجال التعلیم العالي ، فتوجد في أوزبكستان الكثير من المعاهد والكلیات المتخصصة ، 49التعلیمیة

  منها جامعة طشقند ومعهد الاستشراق ، حیث تعُتبر مبادئ الإلحاد والاشتراكیة مناهج مهمة تدخل في
 . 50كثير من المواد 

 هكذا لم تترك الشیوعیة سبیلا للوصول إلى غابتها إلا ارتكبتها.
أعدمت وهجيرت علماء المسلمین المخلصین ، احرقت ديارهم، نهبت أموالهم ، جعلت المساجد مسارح 
ونوادي للرقص والعبث ، منعت المسلمین من الإحتفال بأعیادهم ، منعت صلاة الجمعة وأداء فریضة الحج. 

 ي. لدینیاغلت المدارس الإسلامیة ، وفتحت المدارس لتعلیم مبادي الشیوعیة ومنعت التعلیم ا
ولكن النتیجية أن الإسلام باق والمسلمون باقون, والقرآن یقرأ ویتلى والصلاة تقام في البیوت والناس یصومون 

 رمضان ویفتخرون بإسلامهم الآن الحمد لله .
 أهم نتائج البحث

تضحیة یدرك عظمة هذا الدین و  وخاصة مدن أوزبكستان أن من یتتبع تاریخ الإسلام لمنطقة آسیا الوسطى .9
 .وحرصهم على هدایة الناس كافة والدعاة والمثقفینالفاتحین، من رجاله

أن هذه البلاد قد ارتقت في مدارج العلم بعد الفتح المظفر واستقرار الإسلام، رسمت فیها معالم الحضارة  .8
 الزاخرة، وأنجبت للأمة علماء فطاحل حفظوا الدین.

م القیاصرة ،فالثورة حك بعد،ف الشیوعیة ومعتقداتها ومراحل احتلالها لمدن أوزبكستان تعریأشار البحث إلى  .1
 . م ووقوع أوزبكستان تحت نيران المحتل الروسي وویلاته9191البلشفیة 

لم یترك الشیوعیة وسیلة لطمس هویة المسلمین إلا سلكوها، فقد عمدوا إلى الطعن بعقیدة الإسلام،  .1
ة قتل علمائه، وهدم مساجده، ومحاربة شعائره، كما وجهوا جمیع وسائل التعلیم والإعلام والتربیوالاستهزاء بشریعته، و 

 الإيمان من قلوب المسلمین. عإلى الإلحاد، لنز 
الشیوعیین و أن علماء الإسلام ودعاته في أوزبكستان أبلوا بلاء حسنا في الجهاد ، والمقاومة ضد البلاشفة  .0

 المستبدین.
طأة التثقیف الشیوعي التي استهدفت المسلمین ودینهم، فإن جذوة الإيمان ظلت متقدمة بالرغم من شدة و  .1

ولم تطفأ من قلوب المسلمین، أسهم في ذلك أسلوب التعلیم السري الذي سكله بعض العلماء ، كما أسهم الأباء 
 في حفظ هویة الأبناء من الضیاع.والأمهات 

بیوت باقون في أوزبكستان, والقرآن یقرأ ویتلى والصلاة تقام في الولكن النتیجية أن الإسلام باق والمسلمون  .1
 ،فقد قال تعالى )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحمد للهو  یصومون رمضان ویفتخرون بإسلامهم والناس
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